
قمــــــة بغــــــداد تــــــؤطر لـــــــ”شام جديــــــد”
وتفاهمات إستراتيجية ثلاثية

, يونيو  | كتبه محمد السلطان

في خضــم تحــديات وأزمــات يعيشهــا العــراق ومصر والأردن، تنهــي الــدول جولــة جديــدة مــن القمــة
الثلاثيــة في بغــداد، الساعيــة لتحقيــق تقــارب بين حلفــاء واشنطــن في الــشرق الأوســط، وتــدشين شــام

جديد بدلائل اقتصادية وأبعاد سياسية.

ضمــت القمــة -بالإضافــة إلى المســؤولين العراقيين- عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي أصــبح أول رئيــس
ـــزور بغـــداد منـــذ غـــزو صـــدام حسين للكـــويت عـــام ، مـــا أدى إلى توقـــف العلاقـــات مصري ي
يارة الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يجري أول ز

خارجية له بعد قضية “زعزعة الاستقرار” في بلاده خلال أبريل/ نيسان الماضي.
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وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بغداد

شــددت بغــداد قبل القمــة إجراءاتهــا الأمنيــة، اســتعدادًا للمحادثــات الــتي تركــزت علــى رفــع مســتوى
التنسيق، وتنمية آفاق التعاون في الاقتصاد والتجارة والتنمية ومشاريع البنى التحتية، ونقل الطاقة

والنفط بين الدول الثلاث.

وعقــد الأردن ومصر والعــراق اجتماعــات مماثلــة خلال العــامين المــاضيين، ركــزت علــى البــنى التحتيــة
يـــز التعـــاون في المجـــالات والتنســـيق الأمـــني في الأردن، إذ شـــددت الأطـــراف الثلاثـــة علـــى أهميـــة تعز

الاقتصادية والحيوية، مثل الربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة بينها.

تعقد هذه القمة أخيرًا بعدما أرجئت مرتين، الأولى عندما وقع حادث تصادم القطارين الدامي في
مصر في مارس/ آذار، والثانية إثر قضية “زعزعة الاستقرار” في الأردن في أبريل/ نيسان. 

وهذه ثالث قمة بين هذه الدول الثلاث، بعد القمة الأخيرة التي عقدت في عمّان في أغسطس/ آب
يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري أن مصر تتطلـع إلى اسـتضافة القمـة الرابعـة ، فيمـا أعلـن وز

بين بغداد والقاهرة وعمّان.



مشروع الشام الجديد
يقــوم المــشروع علــى أســاس تفاهمــات اقتصاديــة وسياســية بين بغــداد والقــاهرة، إذ تمثــل مصر كتلــة
بشريــة والعــراق كتلــة نفطيــة، أمــا الأردن فهــو حلقــة وصــل بين الــدولتين وأرض ثالثــة لإنشــاء مــدن

صناعية مشتركة، ويؤسس لمشروع عربي قد يكون نواة لاتحاد عربي مستقبلاً شبيه بالاتحاد الأوروبي.

وتبحث بغداد عن فرصة لتوطيد مصالحها الاقتصادية المشتركة مع الدولتين عبر مشروع “الشام
الجديــد”، وتأمــل في أن يؤســس لشراكــات استراتيجيــة طويلــة الأمــد، وتبــادل تجــاري واســع الأفــق،

تستعيد من خلاله دورها الريادي في المنطقة.

حاجة اقتصادية ثلاثية
يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن “الجانب السياسي والأمني لهذه القمة
طغــى علــى بعــدها الاقتصــادي، وأن العــراق بحاجــة ماســة إلى تنســيق مــواقفه مــع جميــع الــدول،

وخصوصًا أنها تند ضمن حاجة اقتصادية ملحّة للدول الثلاث”.

ويضيف المشهداني لـ”نون بوست” أن “العراق يواجه مشاكل مالية وتكنولوجية، إضافة إلى الحاجة
المتزايدة إلى دخول الاستثمارات من جهات دولية متعددة، حيث يمكن أن يسهّل هذا التحالف عقد
اتفاقيــات وشراكــة مــع جهــات مانحــة عديــدة، ويمكــن أن يســهم هــذا الملتقــى في تذليــل الصــعوبات
والمعوقات بدخول الشركات المصرية المتخصصة في إعادة إعمار المدن، وفي بناء المجمعات السكنية لحل

أزمة السكن”.

ويشـير الخـبير الاقتصـادي إلى “حاجـة بغـداد في تنويـع منـافذ صادراتهـا النفطيـة مـع دول أخـرى حـتى
تكسر احتكــار تصــدير النفــط مــن الخليــج العــربي عــبر البصرة”، الــذي يتعــرض لتهديــدات بإغلاقــه كلمــا

تصاعد الصراع الأميركي الإيراني أو الخليجي الإيراني، وما يشهده الخليج من تصعيد إقليمي.



قادة العراق ومصر والأردن خلال قمة بغداد

وبسبب ضعف إنتاج بغداد المحلي في عدة مجالات، تحاول مصر إيجاد موطئ قدم لها في السوق
العراقيــة، باعتبارهــا سوقًــا اســتهلاكية كــبرى في المنطقــة، إلا أنهــا تصــطدم بمنافســة الإنتــاجَين الإيــراني
والتركي اللذين يسيطران على سوق العراق، أما الأردن فتأمل عودة الدعم العراقي لاقتصادها الذي
كـان يمثـل رافعـة أساسـية منـذ الثمانينيـات حـتى التسـعينيات، مـن خلال إدامـة علاقـة مسـتدامة مـع

النظام السياسي في بغداد.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر  اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك
النفط والطرق والإسكان والتشييد والتجارة، بعدما وافق مجلس الوزراء العراقي في ديسمبر/ كانون
الأول علــى تجديــد عقــد إمــداد الهيئــة المصريــة العامــة للبــترول، بإجمــالي  مليــون برميــل مــن خــام

. البصرة الخفيف لعام

كما يخطط العراق لإنشاء خط أنابيب يستهدف تصدير مليون برميل يوميا من الخام، من مدينة
البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.



فوائد اقتصادية حقيقية
قــالت الباحثــة في معهــد الــشرق الأوســط، حفصــة حلاوة، في حــديث أوردتــه “رويترز”: هنــاك فوائــد
اقتصادية حقيقية تأتي من هذا التحالف العربي “للشركاء الثلاثة، ولا سيما فيما يتعلق بدبلوماسية
يز العلاقات من شأنه أن يؤدي إلى تنشيط الدور الأميركي الطاقة”، مضيفة أن هناك اعتقادًا بأن تعز

في المنطقة.

وتـابعت قائلـة: “الأمـل يبقـى في أن بعـض جـوانب هـذا التحـالف يمكـن أن تسـحب العـراق قليلاً مـن
فلـك النفـوذ الإيـراني، لكـن دون الانـدفاع إلى أحضـان أميركـا والوقـوع في ثنائيـة العـالق بين واشنطـن

وطهران”.

مراسم استقبال الرئيس المصري في بغداد 

كل من القاهرة وعمّان قريبتان للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولذلك يُنظر إلى القمة على أنها
محاولة لتقريب العراق من واشنطن، وتحقيق توازن في علاقته معها.

يـد: “إن وفي هـذا السـياق يقـول المسـتشار في المركـز العـراقي للـدراسات الاستراتيجية، الـدكتور النـاصر در
فكـرة القمـة هـي محاولـة إيجـاد دول تمتلـك موقفًـا محايـدًا مـن الصراعـات الإقليميـة في المنطقـة بين
المحـــورين المتخاصـــمين (واشنطـــن وحلفاؤهـــا – طهـــران وحلفاؤهـــا)، وخصوصًـــا أن العـــراق ومصر



والأردن لديهم علاقات “مقبولة” بالمجموعتين على حد سواء”.

ويشير دريد في حديثه لـ”نون بوست”، إلى “أن الدول تحاول -من خلال القمة- إنشاء محور ثالث
يشــق طريقــه بعلاقــات استراتيجيــة، ويســير بشكــل متــوازن”، مشــيرًا إلى أن “الأنظمــة السياســية في
البلدان الثلاثة تواقة إلى تحقيق إنجاز على المستوى الخارجي، لصرف النظر عن التحديات الداخلية

التي تواجهها كل من بغداد والقاهرة وعمّان”.

رغبات تصطدم بواقع عراقي
قد تصطدم رغبات وطموحات الدول الثلاث بمشكلة عدم هيمنة صاحب القرار العراقي على عديد
من مفاصل الدولة، من بينها المنافذ والحدود والأمن والاقتصاد، وسط خصومة تزداد تعقيدًا بين
رئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي مــن جهــة، وجماعــات مســلحة يتعــاظم نفوذهــا يومًــا بعــد يــوم في
البلاد مــــن جهــــة أخــــرى، مــــا قــــد يعرقــــل مشــــاريع مشتركــــة كــــبرى بين الــــدول؛ مثــــل الربــــط
الكهربائي، وتأسـيس منظومـة أمنيـة، والتبـادل التجـاري الحـر، ويبقـى إحـداث تغيـير نـوعي في علاقـات

العراق مع المحور الثالث، رهينة تفاهمات وحسابات معقدة وحرب خفية.
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